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  :ملخص
ذووا التللي  في هذو  السيرة ميية لتقيي  وغاياتهم؛ إذ ات   ،اتهموإن اختلفت مرجعي   ،السيرة النبويةفي كتابة الاهتم المستشرقون ب       

،  (محمد في المدينة)و (محمد في مكة) هماالسيرة النبوية  أل  كتابين فيالذوي  (وليام وات منتجمري)مراميهم، ومن هؤلاء المستشرق البريياني 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسننيل  من  الأولى ل الذوي تحدث فيه عن أهم المحيات التاريخيةكز على الكتاب الأو  ر وسن

 . منتجمري للسيرة؟ وما المرجعية التي استند إليها في هذوا العرض؟ ليات الأدبية  البارزة في عرضالآ ما :الإشكالية الآتية
دا لشبهه بما يملكه من ومؤي  منتصرا لها  ،تهيبا لنصرانصإلى مرجعيات هذوا المستشرق الذوي كان متع نايقيلسإن  تعيب تلك الآليات       

بث آليات أدبية كوسيلة لاستمالة اليارئ و مجموعة  اتذو (منتجمري)أن  : خلصنا إلى جملة من نتائج منهاوقد  .الحجةفي وقوة  ،صياغة أدبية
 ...  لقجاج المغالطتوظيفه لليارئ، و نوعية ال  مراعاتهو  ،استناجاته التوسميةو  ،أسئلتهو  التشكيكي،أسلوبه  ى فيتجل  هذوا ما شبههه، و 

 السيرةالاستشراق، الآليات الأدبية، منتجمري،  :تاحيةفالمكلمات ال
Abstract: 

Orientalists were interested in writing the Biography of the Prophet. if their references 

and goals differ, they took writing in this biography as a way to achieve their goals. One 

among them was British orientalist (William Montgomery Watt) who wrote two books about 

prophetic biography namely (Muhammad at Mecca) and (Muhammad at Medina), we will 

focus on the first book in which he spoke about the important historic events in the life of  

Prophet Muhammad, peace be upon him, and we will start from the following problematic: 

What were the literary tools that he used to present the prophetic biography? And what is the 

reference did he rely on in this presentation? 

 We concluded that Montgomery adopted a set of literary tools such as hisskeptic style, 

his questions and his use of argument of sophistryas a means to induce the reader and 

propagatehis suspicions. 

 

Keywords: orientalism, literary tools, Montgomery, the Biography . 
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 :مقدمة .1
تسعى الكتابة التاريخية إلى تحيي  الموضوعية في سرد الأحداث وبيان حيائيها، بيد أن  واقع هذو  الكتابة لا يخرج عن دائرة ذاتية 

 .ص، وكذوا المرجعيات والخلفيات الفكرية التي استند إليهاتها في الن  امعينة تبرز تجلي فكرانيةهذوا الكاتب الذوي يحمل في نفسه غايات 
دت نواياهم وأهدافهم؛ ، وقد اختلفت مرجعياتهم وتعد  هلاتتحو   ورصد أهم   ،وفي هذوا السياق اهتم المستشرقون بدراسة التاريخ الإسلامي      

أو إساءة فهمها إذا لم يجدوا مجالا لتقريفها، وبين ساع إلى خدمة العلم  ،بين ساع إلى تشويه ذلك التاريخ من خلال تحري  النصوص
 .1ةني  والإنسا
مرجعا ليلاب العلم المتخصصين عجما وعربا؛ فقملوا  العربي والأدب ،وقد أضقت كتابات المستشرقين في التاريخ الإسلامي       

 ين بالدراسات الإسلامية المستشرق البرييانيفصاروا أسرى العبودية الفكرية لهؤلاء المستغربين، ومن المستشرقين الملم   ،ورددوا أفكارهم ،همءآرا
سيرة ال في، ومن كتاباته التاريخية الأدبية كتابته 2ناقشهاو  ،الذوي لم يتك شاردة ولا واردة في هذوا المجال إلا  وذكرها (وليام منتجمري وات)

فيها  وإن تجلبب -مكة والمدينة، غير أن  تناوله لتلك السيرة العيرة : وتسجيله لأهم محيات حياة النبي الكريم في أشرف مكانين ،النبوية
وتصوير الأحداث، وذلك الأمر  ،شويه في عرض الحيائ فإن  باطن تلك الكتابة يكش  عن جانب من الت   -كما يد عي  بجلباب الموضوعية

ه فلهم وعلي. ه لمجموعة من الآلي ات الأدبي ة التي كان يراعيها في كتابته، وهو ما نهدف إلى تتبعه، وبيانه، وعرضه، والت دليل عليهتحر يفي نتلمسه 
ما هي الآليات الأدبية البارزة التي اعتمد عيها المستشرق منتجمري في عرض جزء من سيرة : سؤال نسعى إلى الإجابة عنه في هذو  الورقة هو

وهل كان ؟ وما هي المرجعي ة التي استند إليها في هذوا العرض؟ وما هي الأغراض التي ارتبيت بها؟ (الفتة المكي ة)النبي صلى الله عليه وسلم 
 تتبع موضوعيا في معالجته لجوانب حياة الن بي في الفتة المكي ة؟ وهل يمكن التسليم بما عرضه من أفكار؟ وللإجابة عن هذو  الأسئلة سنعمد إلى

هذو   نقبل الحديث ع، وتلمس أهم  الآلي ات التي كان يراعيها الكاتب في عرض مضامين كتابه، لكن (محمد في مكة)مضامين كتاب 
عند مجموعة من الميد مات نحدد فيها مفهوم الاستشراق، ونبي نه أهدافه، ونتائجه الإيجابية والس لبي ة، كما نتير ق إلى ني   ليات الأدبيةالآ

 .الت عري  بالمستشرق وليام منتجمري
 :الاستشراق مفهوم .2

 ...طلعت، واسم الموضع المشرق، : وشَرْقاً ،شُروقاً ،تشرق ،شرقت الشمس: "ييال ؛ (شرق)مادة الاستشراق في اللغة ملخوذ من       
والميصود من الشرق ، 3"أو أتوا إلى الشرق ،ذهبوا إلى الشرق: شتان بين مشرق ومغرب، وشر قوا: الأخذو من ناحية المشرق، ييال: والتشري 

 . 4لمعرفةيراد به التوجه نحو الشرق الذوي أشرقت منه ا: ذلك الحيز المكاني من الكون، والاستشراق
تلك الدراسات والمباحث التي " يدور حول -في عمومه -، فيد اختُل  اختلافا كبيرا في تحديد ، إلا أنه ا مدلوله الاصيلاحيأم  

اهتمام العلماء الغربيين بالدراسات الإسلامية والعربية ومنهج هؤلاء العلماء " أو هو، 5"قام بها الغربيون لمعرفة الشرق من جميع جوانبه

                                           
 .7، دط، دت، ص الأردنمصيفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ، دار الوراق، : ينظر  - 1
الولايات ميارنة بالرؤية الإسلامية، المعهد العالمي الإسلامي، ( وات، بروكلمان، قلهاوزن)عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء  - 2

  .  3، ص 1997، 1طالمتقدة الأمريكية، 
 .171 -173، ص 11، م 1883، 1ط، دار صادر، بيروت، لبنان، (ش، ر، ق: مادة )ابن منظور، لسان العرب جمال الدين محمد  -  3
 .11ميارنة بالرؤية الإسلامية، ص ( وات، بروكلمان، فلهاوزن)عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء  -  4
 .23، ص 2112، 1الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية، المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ط -لخياب الاستشراقيسامي سالم الحاج، نيد ا -5
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تلك الدراسات والاهتمامات الفكرية الغربية التي تعنى بعلوم الشرق من جميع : هو أن  الاستشراق ، وهذوا معنا 1"دارسهم ومياصدهموم
 . نواحيها المختلفة

نهضتها ومجدها؛  هذوا عن مفهوم الاستشراق؛ أم ا نشلته فيد كانت في أحضان الرهبان الغربيين الذوين قصدوا الأندلس في أوج      
ثم  لما رجعوا إلى بلادهم  ،2وأخذووا عن المسلمين علومهم ،والكتب العربية إلى لغاتهم ،معاني اليرآن او فوا في مدارسها ومراكزها، وترجمتثي  ف

وأمريكا اهتمت بنيل كنوز العرب من المخيوطات  ،وألمانيا ،وفرنسا ،في برييانيا اوأقسام ،نشروا ثيافة العرب والمسلمين، وأسسوا معاهد
  .، وهو ما نعرض له في النيية الموالية3ظهور الاستشراق لم يكن اعتباطا بل كان مرتبيا بدوافع وأهداف وغايات لكن  ، النفيسة

   :دوافع وأهداف الاستشراق .3
 :4نختار أهمهاجملة من الدوافع  ذكر الباحثون في الاستشراق

 كن  الرهبان، يضاف إلى ذلك سعي المستشرقين إلى اليعن في الإسلام ومحاربته عن طري  تشويه   فييتمثل في نشلته  :دافع ديني
والفتوحات الإسلامية العثمانية،  ،وتحري  حيائيه، فضلا عن طغيان روح الانتيام عند علماء الغرب بعد الحروب الصليبية ،محاسنه

أو الممهد  الأساس  ،السبب الرئيس الحركة الاستشراقية، ومن ثمة فإن  الدافع الديني يعد   شيطنوهذوا كل ه كان له دور بارز في ت
 .لظهور الاستشراق

 فالمستشرقون مخلب للاستعمار، فيد تغذووا من الحيد الصليبي؛ حيث كانوا يمثلون أحد أدوات السييرة والهيمنة  :دافع استعماري
وتراث، فكان من أهم دوافع الاستشراق  ،وهوية ،الشعوب العربية من عييدة من خلال التشكيك في ميو مات ؛الاستعمارية

 .  وبث روح الانهزامية في نفوس تلك الشعوب ،إضعاف المياومة الروحية
  وهو من الدوافع البارزة المؤثرة في حركية الاستشراق؛ إذ عمد الغرب في تعامله مع الشرق إلى التويج لبضائعه: دافع تجاري، 

 ،ة مستهلكة لا منتجةجعل العرب أم  في المستشرقون اقتصاديا  حة، وبالفعل نجعوب العربي  ة للش  واستغلال الموارد اليبيعي   ،تهومنتجا
 .ة تابعة لا متبوعةأم  

    لحضاري كب اقاق بالر  المعرفة، ومن ثمة سعى الغرب إلى الل   إنتاج في علميةالة ركزي  الم صاحبرق ليد كان الش  (: ثيافي  ) دافع علمي
وثيافة الشرق  ،والاطلاع على ثيافته، ولهذوا أقبل المستشرقون بدافع ثيافي إلى الاستفادة من تراث ،رقي عن طري  تعلم علومهالش  

م غدوا منتجين للمعرفة ،فصاروا هم مركز المعرفة ،ة، وقد تمكنوا من تحيي  ذلكة غربي  في بناء نهضة علمي    ،والبيية تابع لهم؛ بمعنى أنه 
 .فيما تستورد البيية هذو  المعرفة

أم ا أهداف الاستشراق، فيمكن الت كيز على أبرزها وأظهرها، وهي
5: 

 :وهذوا ييود إلى وسماوية اليرآن، الت شكيك في صق ة رسالة النبي الكريم، ومصدرها الإلهي،: هدف علمي مشبو  يتمثل في -أ
 .لكيد على أن ه مل ف  من الديانتين اليهودية، والنصرانيةإنكار أن يكون الإسلام دينا من عند الله، والت   -1
الت شكيك في ثوابت هذو  الأم ة، ومن أبرزها اليعن في صق ة الحديث، وقيمة الفيه الإسلامي، وكذوا التشكيك في قدرة اللغة العربية على  -2

 .مسايرة التيور العلمي
                                           

  12، ص2112، منشورات المنظمة الإسلامية للتبية والعلوم والثيافة إيسيسكو، المغرب، (، آثار تعريفه، مدارسه)محمد فاروق النبهان، الاستشراق  -1
 28، ص1988، 1علي حسني الخربوطلي، المستشرقون والتاريخ الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط - 2
 .18_17مصيفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، ص : ينظر - 3
 .21الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية، صعبد : ، وينظر11، ص (تعريفه، مدارسه، وآثار )محمد فاروق النبهان، الاستشراق : ينظر - 4
 .31إلى ص  21مصيفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، من ص : ينظر - 5
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 :هدف ديني سياسي يتلخ ص في -ب
 .يهم، وقرآنهم، وشريعتهم، وفيههم، فهذوا الهدف يجمع بين الغاية الدينية، والاستعماريةتشكيك المسلمين في نب -1
إضعاف صلة المسلمين في تراثهم عن طري  بث  روح الش ك فيه؛ قصد النيل من ثوابتهم، وخل  انفصام شخصية لديهم بواسية تشويه  -2

 .صورة المنجز العربي
ا حضارة منيولة عن غيرها، أو مستنسخة عنهاالحط  من قيمة التاث الحضاري   -3  .الإسلامي بدعوى أنه 
 .إضعاف روح الإخاء بين المسلمين في مختل  الأقيار بنشر التفرقة، وإحياء اليوميات، وهذوا بغرض تزيي  الوعي العربي -1
 .دة، وهذوا الصن  قليل نادروذلك عن طري  دراسة الإسلام، وحضارته بيريية علمي ة موضوعية محاي: أهداف علمية خالصة -ج

 :1عدة، منها ولتقيي  هذو  االمآرب اعتمد المستشرقون على وسائل
 الانخراط في البعثات التبشيرية المين عة بيناع الأخو ة الإنسانية. 
 اكتساب عضوية في مجامع اللغة العربية. 
 إصدار الكتب، والمجلات المتخصصة. 
  العربيةنشر الميالات في الصق ، والمجلات. 
 إصدار الموسوعات بعد ة لغات. 
 إلياء المحاضرات. 
 تيبيع الفكر الاستشراقي، أو شرقنة الشرق بواسية إيجاد كوادر محلية حاملة للفكر الاستشراقي. 

  :آثاره .4
 :2ليد نتج عن الاستشراق آثار سلبية، وأخرى إيجابية، يمكن تلمسها في جوانب عدة، فمن

 :الآثار سلبية  1. 4
 . بروز الدعوات العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة -
غييب انتشار الفرقة بين المسلمين، وإدخال العادات، والييم الغربية في أوساط المسلمين، والمناداة بدعوى تحرير المرأة من رق  الإسلام، وت -

 .الجهود الفكري ة العربي ة الأصيلة
 :الآثار الإيجابية  2. 4
 .المخيوطات اليديمة تحيي  -
 .وضع اليواميس والمعاجم للناطيين بغير الل سان العربي، وذلك بهدف تيسير تعلم اللغة العربية لهم -
 .فهرسة الأحاديث -

 3:ومما ساعد على تيوية الاستشراق ظهور المدارس الاستشراقية، التي كان لها دور فع ال في تحيي  تلك النتائج والآثار، ومن أهمها           
 .المدرسة الفرنسية، المدرسة الإنجليزية، المدرسة الألمانية، المدرسة الإسبانية، المدرسة الأمريكية

 . وليام منتجمري وات: ومن أهم  المستشرقين المعاصرين المنتمين إلى المدرسة الإنجليزية المستشرق
                                           

 .27-21بالرؤية الإسلامية، صميارنة ( وات، بروكلمان، قلهاوزن)عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء _  1
 .12إلى ص  38، من ص 2111، 1محمد عبدالله الشرقاوي، الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام، دار البشير، مصر، ط :ينظر_  2
 22ص ،(تعريفه، مدارسه ، آثار ) محمد فاروق النبهان، الاستشراق _  3
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 :1(Montgomery Watt) التعريف بمنتجمري وات. 5
امعة أدنبرة، وكلية بجبإدنبرة،  جورج واتسون: م، درس في أكاديمية لارخ، وفي كلية1919ولد عام  ،هو مستشرق إنجليزي معاصر 

الأنجليكاني في  ص في الإسلام لدى اليس  وفي أدنبر ، وهو متخص   ،عمل راعيًا لعد ة كنائس في لندن. باليول بلكسفورد، وجامعة جينا بللمانيا
 . م1911نال درجة الأستاذية عام . اليدس

وقد قام خلالها بتدريس  ،1979إلى  1917تيلد منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أدنبر  في الفتة من          
ة، وهو يرة النبوي  زت اهتماماته الأساسية في مجال الس  صين من مسلمين وغيرهم، ترك  وحضارة لعديد اليلبة المتخص   ،وتاريخاً ،عييدة: الإسلام

عًا في مجال دراسته وأكثرهم تنو   ،من أبرز أعلام المستشرقين المعاصرين في برييانيا ة؛ إذ يعُد  نصيري  ونزعاته الت   ،بهمعروف لدى طلابه بتعص  
 .ةوالعربي   ،ة، تحظى أعماله بشهرة واسعة بين المشتغلين بالدراسات الإسلاميةالإسلامي  

   2:مؤلفاته .6
، محمد 1911، محمد في المدينة 1913في مكة ، محمد 1918الجبر والاختيار في الإسلام  :له عديد المؤلفات حول الإسلام منها     

، الفكرة التكوينية للفكر 1919، الوحي الإسلامي في العالم الحديث 1911، عوامل انتشار الإسلام 1911نبيا ورجل دولة 
 .1971، العظمة التي اسمها الإسلام 1973الإسلامي

الميال  قد ركزنا في هذوا، و (محمد في المدينة)و (محمد في مكة): في كتابيه كثيرا بكتابة السيرة النبوية، وهذوا ما نلقظه  منتجمرياهتم       
 . يرةعلى كتابه الأو ل الذوي اتذونا  مدونة لهذوا البقث، لكن قبل الخوض في تفاصيل المدونة ني  عند مدلول الس  

  :التعريف بالسيرة النبوية. 7
سيرا، وذلك يكون ليلا  ،يسير ،أصل يدل على مضي وجريان، سار (والياء والراءالسين )" :لابن فارس أن  جاء في معجم المياييس          

سار بهم سيرة حسنة، : الي ريية، ييال: الس يرة: "وهو نفس ما قر ر  ابن منظور حيث ييول ،3"والس ن ةُ  ،اليريية في الشيء: ونهارا، والس يرةَُ 
تسجيل للأعمال، والأحداث، والحروب المتصلة "التاريخ اليديم حيث إنها كانت تعنى بـ  أما في الاصيلاح فمدلولها يمتد في. 4"والس يرة الهيئة

بالملوك عند الصينيين، والمصريين، والآشريين، وكانت تفسيرا لبعض المبادئ السياسية عند فلوطارخس في كتابه عن عظماء اليونان 
ت بعرض كل  ما يتعل   بشخصية من الشخصيات، حياتها، جهودها، آثارها، ، وهذوا معنا  أنها كانت جزءا من التاريخ، ثم تص ص5"والرومان

                                                                                                     .وخصائصها ومميزاتها الفنية والأسلوبية ،، لها أنواعهاخاص   فن أدبي  عند المتلخرين إلى أن  السيرة  هنا نشيرو ... 
حتى انتياله إلى  ،التي تبقث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذو إرهاصات مولد "الكتابات والسيرة النبوية اصيلاحا ييصد بها 

راء ، تلفة، وآ، أي أن  موضوعها هو حياة الن بي صلى الله عليه وسلم كل ها، وما جرى له من أحداث، كما تبرز تعاملاته المخ6"الرفي  الأعلى
 ..ومواقفه، ونظرته، ونيد  

                                           
1 - 20/04/2020))  https://creativity507.wordpress.com 
 .9ميارنة بالرؤية الإسلامية، ص ( وات، بروكلمان، فلهاوزن)عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء  - 2
 .111ص ،2118، 1ط، مصر، الحديث، دار (س ي ر: مادة) أحمد بن فارس، معجم المياييس في اللغة - 3
 .391ص، 1م، (س ي ر: مادة )لسان العرب  ،ابن منظور - 4
 11، ص1991، 1إحسان عباس، فن السيرة، دار صادر، لبنان، ط - 5
 . 13، ص 1992، 2السعودية، طالمملكة العربية منير محمد غضبان، فيه السيرة النبوية ، جامعة أم اليرى،  - 6
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على الآليات الأدبية التي كان يراعيها منتجمري أو يوظفها في كتابة سيرة النبي صلى الله الوقوف  -بعد هذو  الميدمات - سنقاولو          
كار ، وجعْلها تصل إلى تحيي  الهدف عليه وسلم وهو في مكة، ونيصد بالآليات الأدبية مختل  الوسائل التي يوظ فها في سبيل صياغة أف

 .الذوي من أجله كتب كتابه وأل فه
  :أسلوب منتجمري في صياغة مادة الكتاب. 8
طريية الكتابة لكاتب من الكتاب، ولجنس من الأجناس، ولعصر  -من جهة أخرى  -في الكتابة، وهو  طريية"ييصد بالأسلوب  

المعلومات  الكاتب ر بهايسي   هو الصياغة التي مرتبط بعرض بمادة تاريخية، فإن الأسلوب وإذا جئنا إلى الحديث عن أسلوب ،1"من العصور
ر رد للوقائع دون مناقشة أو تحليل، ولا استنتاجات، وهناك من يراعي أسلوب الجزم، لتوف  كاتب أسلوبه، فهناك من يعتمد الس    التاريخية، فلكل  

ة التي ترتيي بنظرته للقوادث إلى مرتبة ة الأدل  شيء، نظرا ليل   ا، فلا يكاد يجزم بلي  بناء احتمالي  ة عند ، وهناك من يبني كلامه الأدلة اليييني  
المتليي في  إلى مشاركة يسعىاب من ات، كما يدخل في الأسلوب نوع الجمل والتاكيب التي يختارها الكاتب في العرض، فمن الكت  اليييني  

التفتيش، والاستفسار، ومنهم من يراعي  ك في اليارئ حب  الفراغات، فيسعى دائما إلى طرح الأسئلة التي تحر  ة ملء عملية الاستنتاج، وعملي  
 .في كتابته أن تكون كتابة فنية أدبية مشوقة، تجعل اليارئ وكلنه بصدد قراءة قصة أو رواية تاريخية

ة ر من المناقشة، وعدم الجزم، واستعمال العبارات الاحتمالي  ز فيه على الإكثارك   ويمتاز أسلوب وليام منتجمري وات بلسلوب حجاجي  
 : سنقاول التدليل عليه في النياط الآتيةما ة اليارئ، وغيرها، وهذوا زة لذوهني  كة، والإكثار من الأسئلة المحف  المشك  

فيما يصل إليه من معلومات مستياة من لة للمعلومات، ولا حتى ولا فيما تعرضه النصوص المؤص   ،عدم الجزم فيما يعرضه من معلومات. أ
من : دة لا اختلاف فيها، ولا تحمل ما يوجب الاختلاف حولها، وفي الميابل تجد  يكثر من عباراتنصوص غير ، إلا إذا كانت المعلومة مؤك  

مسلمين أم )بدت عند غير   حين يتعل  بمسائل لم يصل إليها ذهنه فيها إلى الييين، وإن... المحتمل، ويظن أن ذلك، ربما، قد يكون، 
ومن المؤكد أن التاث العربي في فتة ما قبل : "ييينية، فمثلا حين حديثه عن الذوكريات المتعلية بالأرض عند العربي نجد  ييول( غربيين

ن لها كثير من الأفكار ، ويعتيد أن تلثير الجماعات اليهودية والمسيقية كا2"الإسلام قد تضمن الكثير من ذكريات الأرض الخصبة في الجنوب
الكثير من  نجد أن الجماعات اليهودية والمسيقية التي أثرت على العرب كان لها بلا شك  : "داالتي أثرت بها على العرب، ولذولك قال مؤك  

لما قبل أحد  وذلك حتى يعيي لما ييوله سمة اليبول، فلو كان كل شيء عند  محل شك   ، وقد يستعمل عبارة نفي التشكك3"الأفكار الغريبة
ليس هناك أي سبب وجيه يجعلنا نتشكك في النيية الأساسية في الفيرة أ، : "حديثه عن بداية الوحي، قال مثال ذلك؛ أي فكرة يعرضها

والأمر ، 4"ويؤكد ما ورد في أ ما نعرفه من سورة النجم... عن الأحلام  اوهي أن بداية النبوة كانت الرؤية الصادقة، وهذو  الرؤى تتل  تمام
صلى الله عليه )محمدا  أن   ك  ليس هناك ما يدعو إلى الش  : "إلى غار حراء، ييول( صلى الله عليه وسلم)نفسه حين حديثه عن ذهاب النبي 

 سين الأوائل لليبائل العربية يتناولهايتقدث عن المؤس   ، لكنه حين5"سواء أكان مع عائلته أو بدونها... كان يذوهب إلى غار حراء ( وسلم
قد يعتبر حل  : "، وييول عن حل  الفضول6"ربما كان قصي هو الذوي ميز بين قريش البياح، وقريش الظواهر: "بصيغة التشكيك، فييول

                                           
 .9، ص1991، 2عياشي، دار الحاسوب لليباعة، سوريا، طمنذور : بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة - 1
 .11ص، 1991، 1عبد الرحمن عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ط: وليم منتجمري وات، محمد في مكة، نيله إلى العربية -2
 .81صالمصدر نفسه،  -3
 .111ص ،المصدر نفسه -4
 .118صالمصدر نفسه،  -5
 .11ص، المصدر نفسه -6
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التي تدل ههنا على الشك والاحتمال، وذلك ( قد)ـ، معبرا ب1"الظلم كما ينظر إليه كيتاني بين، وليس حلفا ضد  الفضول تيويرا لحل  الميي  
لا نستييع أن : "ولا يمكن نكرانه، ييول ،ما يمنع هذوا الافتاض، ويرى أن تلثير غير اليهود والمسيقيين على بعض العرب محتملأنه لا يوجد 

نستبعد تماما احتمال التلثر بالجماعات الموحدة غير اليهود والمسيقيين، ولكنه كان في أحسن الأحوال ضئيلا، فربما كانت هناك مجتمعات 
أو للعيل يكثر من إيراد عبارات  ،، وحين يكون الخبر مخالفا للعادة2"يد مؤسس على فلسفة إغرييية مثل الصابئةصغيرة تؤمن بتوح

ربما كان عمر خديجة مبالغا فيه، فيد ذكرت المصادر (: "صلى الله عليه وسلم)جها النبي شكيك، فييول مثلا عن عمر خديجة حين تزو  الت  
ف  وايات، أو لا تت  الغالب في استعماله هو التشكيك الذوي يدل على أنه مازال لم ييتنع بما تورد  الر  ء عليه فوبنا. 3"أسماء سبعة ولدتهم لمحمد

 .مع ما يجعل قناعته ترتيي إلى درجة الييين
 هأن ما يعرض اليارئ ة بامتياز، وخصوصا حين يتعل  الأمر بإقناعوهي طريية حجاجي   ،رئ بإيراد الأسئلة والإكثار منهاتحريك ذهنية اليا .ب

الأمر متعل  بدين قد أنشئت حوله صراعات منذو بدإ  أن لا يمررها الذوهن مرور الكرام، لأن   إلى يحتاجأو بعبارة أخرى يحتاج إلى نظر، 
ب تعرفها، إلى يومنا هذوا، من ذلك مثلا إثارة أسئلة حول ما تضمنه اليرآن من معتيدات كانت العر  لنصارىاو ظهور ، واستمرت مع اليهود 

ن عن معتيدات العرب في زمان ماذا ذكر اليرآن أو تضم  : "ييول ؛أو معتيدات أصلها يهودي أو مسيقي ،نه من أفكارا تضم  وكذوا عم  
ع آثار مدى نستييع أن نتتب   ، سواء منها التيدمية المثيفة أو المتقفظة؟ ثم بعد ذلك يمكننا أن نسلل إلى أي  (صلى الله عليه وسلم)محمد 

، (صلى الله عليه وسلم)لام للنبي لياء جبريل عليه الس  ناقش مسللة حين  المشك كة من الأسئلة كما أكثر .4"تلثير اليهودي المسيقي؟ال
هل هذو  مجرد روايات أربع لحادثة واحدة، ولكن اختلفت الألفاظ بيريية : "فيتساءل بداءة عن الصيغ المختلفة التي ورد بها الحديث، ييول

هل يمكن ... إذا كانت الفيرة ب تشير إلى النداء الأصلي، فما العلاقة بينها وبين الرؤى؟ : "، ثم يتساءل عن مضمونها قائلا5"أو أخرى؟
، وفي أية (صلى الله عليه وسلم)لمن يتلو محمد : "سلل( صلى الله عليه وسلم)، وحين يشتبه عليه أمر قراءة النبي 6"تكرار مثل هذو  التجربة؟

ما الرسالة الأصلية لليرآن؟ ما أول ما نزل : سلل نفسه( صلى الله عليه وسلم)وحين عرض لفقوى الرسالة التي جاء بها النبي ، 7"مناسبة؟
تشخيص الأوضاع في مكة كما قدمها لنا اليرآن : "، وحين يعرض لحالة العرب والمشاكل التي كانوا يعانونها حين نزول اليرآن يسلل8منه؟

الاضيراب، والمشاكل اليائمة وقت نزوله كانت في الأساس دينية، وقد افتضنا فيما ذكرنا  آنفا أن ظهور الإسلام كان الكريم تشير إلى أن 
أهناك تعارض بين المنظورين؟ أم يمكن التوفي   mercantile economy من حياة البداوة إلى الاقتصاد التجاريغير  على نحو ما مرتبيا بالت  

لكنها في مجملها تريد إقناع .... التشكيك، أو الاستغراب، أو الرد، أبرزها دة من الأسئلة التي تحمل مياصد متعد   ، إلى غير ذلك9"بينهما؟
الإجابة عنها تيود إلى فهم دقي  للمسائل التي يناقشها الكاتب، كما أن لها دورا آخر  المخاطب بضرورة الإجابة عن مثل هذو  الأسئلة، لأن  

في أسلوب هذوا الكاتب، هذوا الدور هو خل  طريية حوارية ممتعة، تعين اليارئ على الاستمرارية في اليراءة دون أن  يمكن أن يستشفه المدق 
 .السرد المباشر قد يكون سببا في ملله وسلمه بملل أو كلل، ذلك أن   يحس  

                                           
 .11صالمصدر نفسه،  -1
 .81صالمصدر نفسه،  -2
 .98صالمصدر نفسه،  -3
 82ص،  وليم منتجمري، محمد في مكة -4
 119صالمصدر نفسه،  -5
 111ص،  المصدر نفسه -6
 112صالمصدر نفسه،  -7
 132صالمصدر نفسه،  -8
 112صالمصدر نفسه،  -9
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ه منها من في ذكر ما يمكن توسم   يلخذوثم  ،وذلك بلن يعرض بعض الروايات ؛ي الاستنتاجيالاعتماد على اليريية أو المنهج  التوسم   .ت
ح ة، والملاحظ أنه يلجل إلى اعتماد هذوا المنهج لملء الفراغات التي لا تصر  ق  صور أو خيالات، وأغلبها ينبني على ظنون لا أساس لها من الص  

صلى )فسير  للوحي، ولما نزل على النبي من ذلك ت ؛قبول رواية أو تفسير من التفسيرات -في رأيه -وايات، أو حين لا يمكن بها بعض الر  
محمدا  لاشك أن  : "، فيد قالعلى أنه لا يعدو أن يكون رؤية إصلاحية تفتيت عن الأحوال العامة التي كانت تعيشها مكة (الله عليه وسلم

عه كيتيم جعله أكثر إدراكا أن وض كان مدركا منذو شبابه لبعض المشاكل الاجتماعية والدينية في مكة، ولا شك  ( صلى الله عليه وسلم)
أهل مكة، للانحرافات التي في المجتمع، ومن الناحية الدينية يمكننا أن نفتض أنه كان يدين بالتوحيد المبهم الذوي كان عليه أغلب المتنورين من 

صلاح يجب أن يكون دينيا، هذوا الإ ولكن لابد أنه كان بالإضافة إلى ذلك يتيلع إلى نوع من الإصلاح في مكة، وكان كل شيء يوحي بلن  
ويؤدي بعض  ،عي إلى الوحدة ليلجل إلى الأمور الإلهيةالس  ( صلى الله عليه وسلم)د محمد وفي هذوا الإطار الفكري كان من الواضح أن يتعم  

، هذو  هي الصورة التي 1"يئاالعبادة، ربما طلبا للتكفير عن الخيايا، وربما سبيت بعض الممارسات الدينية هذو  الخلوة، ولكننا لا نعرف عنها ش
ان بين قبول فكرة أنه مصلح متفرد، وبين ، مما ييرب تفسير أن يكون مصلقا، ولكن شت  (صلى الله عليه وسلم)خليها لتفسير تحنث النبي 

 .ه نبي مرسل من اللهاليول بلن  
 :وأبعاده( محمد في مكة)المتلقي في كتاب . 9

فإنه ييصد جهة معينة من اليراء يستهدفهم بكتابته، وبمراعاتهم ييدم أو يؤخر، وقد لاشك  أن الكاتب حين يؤل  أو يكتب، 
ه إلى ثلاث طوائ  من س أو يتوج  يذوكر بعض الأمور أو يحذوفها، وهذوا ما استوعبه منتجمري جيدا، فبين في بداية كتابه أن مؤلفه هذوا يمُ 

 .المتلي ي المؤر خ -3المسيقي   المتلي ي -2المتلي ي المسلم   -1: 2اليراء أو المتليين، هم
ويدعي منذو البداية أنه ينشد الموضوعية والحيادية، وخصوصا عند عرضه للمسائل التي كانت موضع نياش بين المسلمين 

ن له والمسيقيين، قبولا أو رد ا، وتبعا لهذو  الموضوعي ة، فيد جعل لنفسه هدفا عام ا، وهو الت لريخ بكل  حيادي ة لشخصي ة عاشت في زم
الذوين يهمهم الموضوع كدارسين للتاريخ، والذوين : "يجب مراعاته إذا ما أريد تحيي  هذو  الموضوعي ة؛ ييول وأن هذوا الامر ،خصوصياته

أو مسقيون، وعلى أية حال فهذوا الكتاب موج ه أو لا وبصفة رئيسية للمهتمين بالتاريخ، وليد حاولت المحافظة  ،يتناولونه لأنهم مسلمون
التي يدور حولها النياش بين المسيقية والإسلام، فمثلا، لتجنب الجزم بما إذا كان اليرآن كلام الله ( الدينية)ياد في المسائل اللاهوتية على الح

، ومع ذلك فإنني لا أتبنى المنظور (ييول اليرآن)، واستخدمت التعبير (ييول محمد)أو ( ييول الله)أم لا، فيد تحاشيت استخدام التعبير 
 .3"وحيدزاهة التاريخية، فلنا أكتب كمؤمن بالت  ة التزامي بالن  لمادي بحج  ا

 :صن  في الخياطة الآتية ويمكن إيجاز الأهداف التي وضعها وات لكل  
 
 
 
 
 

                                           
 .119ص وليم منتجمري، محمد في مكة، -1
 11ص، نفسه المصدر: ينظر -2
 .11صالمصدر نفسه،  -3
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 أهداف وات بحسب نوعية المتلقي
 
 
 
 
 

    
 
 

الغربي، خ الغربي الذوي خاض الكتابة في هذوا الموضوع، أو بعبارة أخرى المستشرق لا يعني بالمؤرخ أي مؤرخ، بل المؤر   (وليم وات) والملاحظ أن
سير وليام موير، وكيتاني، وهنري لامانس، وتيودور نولدكه، وغيرهم من المستشرقين الذوين كانت لهم دراسات تناولت حياة محم د : أمثال

 (.صلى الله عليه وسلم)
، ونبدأ بـ  :وسنعمل على جلاء الأفكار التي عرضها وات فيما يتعل   بكل متل  

 : ي المسلمالمتلق   1. 9
، خصوصا وقد توفرت دينهم الإسلامه يدعو المسلمين إلى إعادة النظر في كثير من أمور أن   (وليم وات)يفهم اليارئ لكتاب 

المعييات : وييصد وات بالمعييات معييات جديدة، فإما أن يفندوها، وإما أن يلخذووا بها، ومن ثمة إعادة تصقيح ما يجب تصقيقه،
وغيرها، وهو ما اعتمد  في قبول بعض الأخبار أو رد ها، وسنقاول إبراز المسائل التي دعا فيها ... والسياسية،  المادية، والمالية الاقتصادية،

 :دا، منهاظر فيها جي  وباحثين إلى أن ينتبهوا إليها، ويمعنوا الن   ،المسلمين أفرادا
، ودورهم في سياسة مك ة، فهو يرى مع كثير من الدارسين (صل ى الله عليه وسل م)ينب ه المسلمين إلى إعادة الن ظر في مسللة تعظيم أباء الن بي   .أ

ساب إلى أخيه مؤس سو الدولة العباسية ادعوا الانتساب إلى هاشم، بينما الأمويون مؤس سو الدولة الأموية يد عون الانت"الغربيين أن  العباسيين 
 عبد شمس، وقد تناول المؤرخون الذوين عاشوا زمن الدولة العباسية تاريخ الأمويين بيريية خالية من التعاط ، فليس مستغربا إن هم أسبغوا

في ، فمرجعه 1"على هاشم وأبنائه، وأحفاد  أهمية كبيرة، ووضعوهم موضع الصدارة بيريية قد لا تمثل حييية ما لهم من أهمية وصدارة
فالروايات المتعلية بذولك قد : "الت شكيك هو ما آل إليه الأمويون والعباسيون من ممارسات سياسية حتى يكسبوا التلييد لحكمهم، ولذولك قال

تم عرضها بلا شك  بروح الت عاط  مع هاشم، وبنيه، وأحفاد ، لكن لا أساس للافتاض بوجود قدر كبير من الأكاذيب والتزييفات 
لكنه لم ينتبه إلى أن المسلمين قد اعتمدوا على السند في قبول الأخبار أو ردها، وهو الأمر الذوي رفض أن يعتمد ، ولذولك نجد  ، 2"الخييرة

 .ييرر هذو  الحييية الموجودة بالفعل، لكنه لم يستوعب أنه لا يلزم وجودها، صق تها، وحيييتها
﴿وليد رآ  نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الملوى : وخصوصا قوله تعالى دعا المسلمين إلى إعادة النظر في تفسير سورة النجم، .ب

، فيد رفض أن يكون (17إلى  13من الآية / النجم)إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ليد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ 

                                           
 .88صوليم منتجمري، محمد في مكة،  -1
 88ص، وليم منتجمري، محمد في مكة -2

 المسيقيون
ييدم لهم المادة التاريخية التي 
تعينهم على تكوين موق  

النبي، وتجا  صقيح تجا  هذوا 
 .الإسلام، وتجا  المسلمين دينه

 
     

 المسلمون
 يعينهم على التثبت من صقة
دعوى النبي الذوي يتبعونه، 
وخصوصا  في المسائل العيدية 

       .التي يعرضها
 

 المؤرخون
لحياة النبي  الحاجة إلى صياغة جديدة

، بعد توفر صلى الله عليه وسلم محمد
المادية التي ييوم عليها التاريخ  العوامل

بفضلها سيجاب عن أسئلة لم  والتي
 .تثر من قبل
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، وبلن  تفسيرها بغير الله يجعل التكيب 1في اليرآن إلا في المدينةالمرئي جبريل عليه السلام، مستدلا على هذوا بلن الملك جبريل لم يذوكر 
فنوديت فنظرت بين (: "صلى الله عليه وسلم)اللفظي غير منسجم، كما استدل عليها بروايات رواها جابر رضي الله عنه، وهو قول النبي 

، وينسب هذوا التفسير (صقيح البخاري" )هو على العرشيدي وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فلم أر شيئا، ثم نظرت إلى السماء، فإذا 
﴿لا تدركه الأبصار﴾ : ، ولكنه فجلة يعتض على هذوا التفسير الذوي نسبه إليه بما ورد في سورة الأنعام(صلى الله عليه وسلم)إلى النبي 

العلم أن هذوا هو الذوي فهمه من الحديث،  ليس تفسيرا نهائيا، مع( صلى الله عليه وسلم)مدعيا أن ما ذهب إليه النبي ( 113/ الانعام)
فإنه يعيي  -في تصور   -لا يوقع في التناقض  ، وحتى2منه براء( صلى الله عليه وسلم)لكنه لما أغفل طرقه وقع في مثل هذوا التوجيه والنبي 

الفؤاد ما رأى﴾ والتي ربما أضيفت فيما  ﴿ما كذوب 11كان علامة أو رمزا لمجد الله وجلاله، كما توحي الآية "احتمالا آخر، وهو أن  ما رآ  
، وهذوا من تبيه وتلييه، 3"بينما أدركت العينان العلامة أو الرمز، أدرك اليلب الشيء المرموز: بعد، بتيور آخر في هذو  النظرية، بمعنى أنه

 .فهو لم يحط بالمسللة علما، ورفض الروايات التي تدل على الميصود فلوقع نفسه في تناقض شنيع
ربما كان وسيلة للهروب من "في غار حراء قبل نزول الوحي بلنه ( صلى الله عليه وسلم)يدعو المسلمين إلى قبول تفسير تحنث النبي  .ت

، ولا يتوق  عند هذوا التفسير بل يذوهب إلى أبعد منه حين ينبه 4"حرارة مكة في موسم متعب لمن كانوا لا يستييعون الذوهاب إلى اليائ 
 .5ة، والابتعاد عن الناس من التلثيرات اليهودية المسيقي ةإلى أن العزل

ما أنا )و( ما أقرأ: )وهو في الغار -حين فاجل  -، وقول النبي لجبريل (صلى الله عليه وسلم)ينبه المسلمين إلى مراجعة مسللة أمية النبي  .ث
لمسلمون، بل يعني ماذا تريد مني أن أقرأ، ولذولك يتهم توجيه أنه لم يكن يعرف الكتابة واليراءة كما يفهم ا -عند وات -لا تعني ( بيارئ

: بعدم الميدرة على اليراءة، لأنه لم يكن متعلما، إثبات أن اليرآن معجز لهذوا السبب، ييول( ما أقرأ)المحد ثين بلنهم يريدون من توجيههم لـ 
، (عليه الصلاة والسلام)يعي لهذو  الكلمات ليعزوا الاعتياد بلن  محمدا يكاد يكون من المؤكد أن أهل الحديث المتلخرين قد تجن بوا المعنى اليب"

 .6"لم يكن يستييع الكتابة، وهذوا الاعتياد جزء من إثبات اليبيعة المعجزة لليرآن
عالم  الخوف من الاقتاب من"حين تكش  له جبريل، وهو أن خوفه مرجعه ( صلى الله عليه وسلم)ييدم تفسيرا تاريخيا لخوف النبي  .ج

، وينبه المسلمين إلى عدم 7"فله جذوور عميية في الوعي لدى الشعوب السامية، وهناك شواهد على ذلك في التوراة divineالغيب 
، وهو بتفسير  8(صلى الله عليه وسلم)اللتان تدلان على خوفه ( دثروني وزملوني)الاعتماد فيط على السياق النصي الذوي وردت فيه كلمتا 

جبلت عليه اليبيعة البشرية التي تاف من كل ما لم تللفه، وكل أمر عظيم، كما يشير إلى أن الديانة الإسلامية ما هي إلا هذوا ييوض ما 
 .امتداد لأفكار سبيت، وهذوا لا يمكن التسليم به بحال من الأحوال

                                           
 111صالمصدر نفسه، : ينظر -1
 111صالمصدر نفسه،  :ينظر -2
 117صالمصدر نفسه،  -3
 118صالمصدر نفسه،  -4
 118صالمصدر نفسه،  -5

 112ص، وليم منتجمري، محمد في مكة -6
 117صالمصدر نفسه،  -7
 117صالمصدر نفسه،  -8
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، (صلى الله عليه وسلم)يه السلام محمد على عادة الغربيين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ولذولك صعب عليه قبول أن يخاطب جبريل عل .ح
لكنه بلا شك مرتبط برؤية جبريل،  imaginative locutionمن النوع الكلامي التخييلي "وأخذو يلفت نظر المسلمين إلى أنه وحي 

 .1"وقد تكون الرؤية عيلية أو تييلية، أما الإشارة إلى نزول جبريل على هيئة رجل فذولك وحي من النوع التخييلي
وهناك مسائل كثيرة عرض لها المؤل  بالتشكيك، أو الدعوة إلى إعادة النظر، وهي تعبر عن المسائل التي يحتاج المسلمون إلى  

 .إبرازها، ومناقشتها، وتلييدها أو تفنيدها، وهذوا يستلزم متابعة لكل  ما يكتب، ومناقشته، لأن هذوا جزء من تبليغ هذوا الد ين
 : (ربيالغ)المتلقي المسيحي  2. 9

ها بها إلى المتليي المسيقي، أو بعبارة أدق الغربي مهما كان توجهه، هي مسائل شاعت بينهم المسائل التي ناقشها الكاتب متوج  
حدثت في زمنه، ويدعو التي ، أو هي مسائل تعبر عن موق  سلبي تجا  بعض اليضايا (صلى الله عليه وسلم)يعتضون بها على نبوة محمد 

الغربيين إلى ضرورة إعادة النظر في مناقشة الإسلام، لأن ما كونو  من أفكار أغلبها غير صقيح، ذلك أنه مبني على تصور غير  (وليم وات)
إنكارا للمذواهب الدينية  –ن أو يبدو أنه يتضم   -ن إن اتجا  علماء الغرب كان غالبا غير صقيح لأنه يتضم  : "(وليم وات)صقيح، ييول 

زت على الجانب وجهة نظر أفضل علماء الغرب، فإن الدراسات الغربية لليرآن كانت غالبا غير صقيقة، فيد رك   الإسلامية، وحتى من
اعر، الأعمال الأدبية فيها أيضا العمل الخلاق للش   ورة، وأن  الأدبي، ونسي أصقابها أن الجانب الأدبي ليس إلا جانبا واحدا من جوانب الص  

وتبعا لهذوا لا ينفك ينبه هذوا المتليي إلى . 2"، ولم يثبت وجود الجانب الأدبي أبدا غياب الأصالة الخلاقةأو اليصصي ،أو الكاتب المسرحي
 :رضت عرضا مشوها، من هذو  المسائلضرورة مراجعة المسائل التي عُ 

كثيرا في سبيل معتيداته، كما يدعو   مصلقا كبيرا، تحم ل  بعد  ( صلى الله عليه وسلم)ينبه الغربيين إلى ضرورة معاملة شخصية النبي محمد  .أ
من إلى النظر نظرة سامية إلى الرجال الذوين ءامنوا برسالته، والذوين اعتبرو  قائدا لهم، وكذوا النظر نظرة تعظيم إلى ما تمخضت عنه جهود  

لغرب محمدا دجالا أثار من اليضايا ليد تصو ر ا: "ج على عرض الصورة السيئة التي تصور بها الغرب هذوا الرجل العظيم فيال، ثم عر  3إنجازات
صلى الله عليه )أكثر مما قدم من الحلول، وأكثر من هذوا فلا أحد من عظماء التاريخ لاقى من الغبن والظلم في الغرب مثلما لاقى محمد 

، فإذا ظهر لهم تفسير  (صلى الله عليه وسلم)اب الغربيون يكادون يكونون منكفئين على الاعتياد في كل أمر يشين محمدا ، فالكت  (وسلم
التي  (على الرغم من أنه لم ييبيها في كتابه هذوا) ثم ييدم للغربيين المنهجية الموضوعية. 4"كريه لفعل يبدو معيولا ومنيييا مالوا إلى تصدييه

 : 5ودينه، وتابعيه، وهي( صلى الله عليه وسلم)يجب اعتمادها للقكم على النبي 
  ككل  متكامل( وسلمصلى الله عليه )فهم محمد 
  تصقيح الأخياء الموروثة عن الماضي، فلابد  أن من الإيمان بإخلاصه وصدقه إلا إذا ثبت العكس 
 تيديم الاستيامة على المعيولية. 

اف؛ هلوسة، وينعت متبنيه بلبشع الأوص( صلى الله عليه وسلم)يفند وات ما اشتهر عند الغربيين من أن الوحي الذوي كان يتليا  محمد  .ب
صلى الله عليه )رؤى محمد  أما التلكيد على أن  : "الهلوسة لا تيود إلى بناء شيء محكم، ولا إلى تصورات ذات معيولية، ييول ذلك أن  

                                           
 128ص، المصدر نفسه -1
 81ص ،  وليم منتجمري، محمد في مكة_ 2
 121 -121ص المصدر نفسه،  :ينظر -3
 121ص، المصدر نفسه -4
 121صالمصدر نفسه، : ينظر -5
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فإن مثل هذو  الأقوال تجعل الأحكام  -و لبعض الكتاب أحيانا أن ييولوا كما يحل  -والوحي الكلامي الذوي يتليا  مجرد هلوسة  ( وسلم
، 1"وسلامة العيل ،فية؛ جهل بالعلمسم بالجهل المخجل الذوي يدعو للش  مفرغة تماما من الوعي، لذوا فهي أقوال تت  ( للاهوتيةا)الدينية 

صلى الله عليه )ا عيد ميارنة بين ما ييوله النبي محمد ويلفت نظر هؤلاء الدارسين إلى أن العيل مصدر من مصادر العلم، وأنه من المفيد جد  
العيل أعلى مرتبة من الحس، وهذو  اليضية ذات أهمية كبيرة ليلبة علم النفس : "ين؛ ييوليسين المسيقي  اشتهر عند اليد   ، وبين ما(وسلم

، والظواهر المشابهة عند (صلى الله عليه وسلم)الديني، وسيكون بلا شك من المفيد عيد ميارنة بين جوانب ظاهرة الوحي عند محمد 
 .2"اليديسين المسيقيين والصوفية

صلى )الأعراض المصاحبة للوحي عند محمد "مصاب بالصرع، ذلك أن ( صلى الله عليه وسلم)وتبعا لهذوا أيضا يرد على من زعم أن محمدا 
في كامل ( صلى الله عليه وسلم)ة، بينما كان محمد ة والعيلي  ة البدني  ي إلى انهيار اليو  رع يؤد  رع، فالص  ليست هي أعراض الص  ( الله عليه وسلم

خبط، ت  قوا  العيلية والبدنية، وفي كامل ملكاته، ولكن بفرض أن هذوا الزعم صقيح، فإن البراهين عليه زائفة تماما، وقائمة على مجرد الجهل وال
 .3"فمثل هذو  الظواهر المصاحبة للوحي لا تصلح برهانا نعتمد عليه في رفض الوحي أو قبوله

ا قد تكون تصو رات كما ينب ه إلى أن  فهم تعاليم الد ين الإ  .ت سلامي ، وعيائد  يجب أن لا تفهم وفيا للت صو ر الش ائع عند الغرب، لأنه 
ا ربما يوص  بمعنى حضور الله، أم   subjectiveنسيان الفكرة الشائعة في الغرب التي تعتبر جوهرها شعورا ذاتيا "قاصرة، ولذولك دعا إلى 

إنني لا أقصد اليول بلن الإسلام ليس دينا، ... للعبادة، خاصة معناها ومغزاها،  objectiveالعرب فهم أكثر ارتباطا بالجوانب الموضوعية 
كما يدعوهم إلى عدم النظر إليه بما يحدث . 4"ين هي التي يعتيها اليصورتلكيد، لكن قد تكون أفكار الغرب عن الد   فالإسلام دين بكل  

فمن وجهة نظر العلمانيين "نع لا تكفي فيه الرؤية المنييية، والاستدلال العيلي، عادة، أي بما أل  من حوادث، ذلك أن تيديم تفسير مي
صلى الله )ربما أمكن اليول إن محمد ( أو الغيبية في اعتبارهم عند تحليل مثل هذو  الموضوعات ،الذوين لا يضعون العوامل الدينية)الأوربيين 

للمشكلات التي يواجهها، ومن التجربة والخيإ استياع  فإنه كان يتقي  أنها حل  كان يسمع من مصادر معتادة أفكارا بعينها، ( عليه وسلم
، خصوصا وأن ما يورد  5"بالتدريج أن يبني نظاما، لكن حتى من خلال هذو  النظرة العلمانية لا يمكن شرح مسار الحوادث بيريية مينعة

تفكير علمي، ولا هو تفكير صارم أو دقي  بما فيه الكفاية بحيث نيول إنه لا هو مبني على الملاحظة والتجربة حتى نيول إنه "هؤلاء الغربيون 
لم يدخل في مسللة التقليل المجرد للوضع كما نفعل نحن ( صلى الله عليه وسلم)محمدا  المؤكد أن   اليرآني، إن  ( الكيرجما)ينيب  على المحتوى 

 .6"هنا
متشابهة إلى حد كبير مع أفكار اليهودية ... الأفكار اليرآنية "وفي موضع آخر يرفض ما يذوهب إليه الباحثون الغربي ون من أن   .ث

، ويؤكد أن  هذوا اليول ضعي ، ولا يمكن قبوله، بسبب 7"والمسيقية، ألا يعني هذوا أن اليرآن الكريم غير أصيل، وأنه لا يمثل عاملا خلاقا؟
ويوم  ،نفسه، كان بعضهم متآلفا بالفعل مع هذو  الأفكار عن الله سبقانه( صلى الله عليه وسلم)خاطبهم اليرآن بما فيهم محمد الذوين "أن  

الحساب، لكن ربما لم تكن على درجة كافية من الوضوح، ليد بدأ اليرآن هنا بالتعامل مع الن اس كما هم، أي بالأفكار التي كانت لديهم 
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، لو وق  بين (صلى الله عليه وسلم)ي  يهودي أو مسيقي يتكلم العربية بيادر على إحراز الن جاح الذوي حي يه محم د بالفعل، فلم يكن أ
فيد خاطبهم عن الأفكار اليهودية  ،ا اليرآن الكريمأهل مكة وراح يكرر الأفكار اليهودية والمسيقية، ليد كان سيبدو غريبا بينهم، أم  

 .1"لعربي، وبفكر كان بالفعل حاضرا في عيول المتنورين منهمالمسيقية على نس  التفكير ا
هذو  أبرز التوجيهات التي راعى فيها وات المتليي الغربي، وهي مسائل تدعو إلى احتام الدين الإسلامي، ودراسته من الداخل،  

كون وحيا من عند الله، بل تتجه به نحو ، ولكنها على الرغم من ذلك تتوق  عن قبول أن يوعدم التسرع في إصدار الأحكام غير المؤسسة
 .فكرة الحركة الإصلاحية

 : المتلقي المؤرخ  3. 9
كات، وذكر النتائج المرتبية بها، لكن هل يمكن أن د، مع ذكر الأسباب والمحر  هدف المؤرخ هو عرض الأحداث الواقعة في زمن محد  

 ن يكتبان هذو  الحوادث، وقد ييع كل  ييمكن أن يكونا هما اللذو( المسلمين، والغربيين)ينفك هذوا عن خلفية يتبناها؟ إن المتليين السابيين 
تنب ها جي دا، فللزم نفسه بيراءة  (وليم وات)ه إلى هذوا وغيرها، وقد تنب   ،والمال ،واحد منهما تحت سيوة أمور كثيرة، منها السياسة، والاقتصاد

المؤرخين الذوين عاشوا زمن الدولة العباسية، "س على كتابتها، ولذولك نبه مثلا إلى أن تناول والتقي  منها مراعيا التلثير الممار  ،الأحداث
 تاريخ الأمويين بيريية خالية من التعاط ، فليس مستغربا إن هم أسبغوا على هاشم وأبنائه وأحفاد  أهمية كبيرة ووضعوهم موضع الص دارة 

 .2"رةبيريية قد لا تمثل حييية ما لهم من أهمية وصدا
 : والمتفقص لهذوا الكتاب يجد  ييد م نصائح ضمني ة تعين المؤر خين في الن ظر إلى ما ينيل إليهم من كتابات تاريخية، منها 

ما على تجاوز التقري  المحتمل، وييدم البيانات  إدراك الدارس الحديث لاتجاهات المؤرخين اليدامى ومصادرهم يعين إلى حد   - أ
 .3بصورة محايدة

الفاعل وأصدقاء  سيدعون أفضل  والدوافع المعلنة حاضرا في الذوهن دائما، لأن   ،يكون التمييز بين الأفعال الخارجيةيجب أن  - ب
دون على أن دوافع أعدائهم مشينة، ولكن قد يكون الخلاف قليلا حول بعض الدوافع وأكثرها مدعاة للمديح، بينما يؤك  

وعليه فهو ميالب بإسياط الدوافع المعلنة في مصادر ،  ،4سبة لحدث آخرية، مثل تاريخ حدث بالنالأحداث، وفي حدود ضي  
مط العام الذوي يحكم مثل تلك التصرفات عادة، ولكي يوض ح وات وافع، معتمدا على الن  وعليه أن يستنتج هو ما يرا  من الد  

( م)أو ( ل)، ولا يمكن أن يكون دافعه (س)قام بالفعل، ولنسم هذوا الفعل ( أ)الفاعل ولنسمه : "رؤيته ييدم لنا المثال الآتي
، لأن هذوا يتف  مع طبيعة أفعاله المتفية (ن)لا يتفيان مع طبيعته، لهذوا لابد أن يكون دافعه هو ( ل و م)مادام هذوان الدافعان 

 .5مع طبيعة شخصه
تكون ميبولة هي الأخبار التي ز واضح، أو التي تدل على تناقض خفي، ومن ثمة فالتي على تحي   التشكيك في الأخبار التي تدل   - ت

كتاب ابن سعد حول الأنساب، فلا يمكن الاستنتاج أنه ألفها تعصبا أو ما شابه، : لا يوجد فيها تحيز أو تناقض، مثال ذلك
 .6هو الجهد الكبير الذوي تكبد  في سبيل وضعه -في رأي الكاتب -والذوي يدل على هذوا 
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 .1التي لا يمكن التعويل عليها كثيرا ند، وذلك لكثرة الأخبار الضعيفةبالس  التعويل على المتن، وعدم الاهتمام الكبير  - ث
فاق، وبيان وجه الاختلاف، والوقوف على النتائج الميارنة بين النص المدروس، والنصوص اليديمة المشابهة له لمعرفة وجه الات   - ج

 .المتتبة عن هذوا
 .ة، وبناء النتائجوالمناقش ،مراعاة الواقع الاقتصادي والمالي في التقليل - ح
توثي  النصوص من كتبها، وهذوا ما عليه المنهجية التي اعتمدها وات في عرض المادة، حيث كثيرا ما يرجع إلى كتب السيرة  - خ

 .ونسبة اليول لصاحبه ،ينالعربية، ككتاب السيرة النبوية لابن إسقاق، وابن هشام، وطبيات ابن سعد، وكذوا كتابات الغربي  

 (:سةالاستنتاجات غير المؤس  )المغالط الحجاج . 11
تغليط الخصم باستخدام مختل  الحيل الممكنة التي من شلنها صرفه عن الهدف :" بيوله الحجاج المغالط يعرفه حسان الباهي

 .، فهذوا الحجاج قائم على اعتماد أساليب المغالية والإيهام في عرض الحجج2"الحيييي
تها وصوابها، وهذوا ما حدث عي صق  في مغاليات، وتجد  مع ذلك ينافح عنها، وقد يد  قد دخل الكاتب بوعي أو دون وعي و 

، فهو وإن اد عى أنه سيكون موضوعيا وحياديا، فإن ه سج ل مجموعة من الاستنتاجات لو دق   فيها النظر قليلا لأبى (وليم وات)ـصراحة ل
وهذو  الأفكار ضمن ما يعرف  ،  هذو  الاستنتاجاتإيراد ، وهذوا يجعلنا نصن  عيله قبولها، بله عرضها وسردها، وإيرادها على أنها مما يجب 

يه لرؤية في النظرية الحجاجية الحديثة بالحجاج المغالط، حتى ولو لم ييصد الكاتب مغالية المتليي فيما يعرضه عليه من أفكار، ذلك أن تبن  
  وعدم مراعاته للخصوصي ات التكويني ة للش عوب، وخلفياتها الث يافية المحركة تعد   ية بحتة، وانيلاقه منها لتفسير أمر غيبي مغالية لا ترتضى،ماد  

لسيس للتاريخ نا على ما نذوهب إليه، والت  قيقة التي تدل  من المغاليات التي يجب النلي عنها، وخصوصا حين تفتيد الآثار الص   كذولك
كذولك من المغاليات التي لا يجب أن ييع فيها الباحث النزيه الموضوعي، ومن أمثلة ما وقع فيه وليام وات   انيلاقا من ظنون وتوسمات يعد  
 :من استنتاجات غير مؤسسة نورد

مسللة العياب الذوي حل  بلبرهة الحبشي وجيشه حين أتى مكة يريد هدمها، اكتفى وات بإيراد أنه قد دُمر بالياعون، مستعملا عبارة  .أ
التشكيكية، ولم يفتح المجال لنفسه ليناقش أمر كيفية إفنائهم، ولا لم لم يتلثر أهل مكة، وذلك لأنها أمر سيرفع من قيمة هذو   3(ظهرفيما ي)

ولا يريد أن يينع به نفسه،  إقرار هذوا الأمور سييود إلى الاعتاف أنها محفوظة بحفظ الله، وهو أمر غيبي لا يؤمن به وات، المنيية، ذلك أن  
النبي  و مثل كثير من الغربيين الذوين يؤمنون بالمحسوس، وبما لا يتجاوز العيل الت جريبي عندهم، وفي الميابل فتح المجال لنفسه لليول عن جد  فه
من المحتمل أن  عبد الميلب كان يحاول الاستعانة بالأحباش ضد  خصومه من قريش مثل بني شمس، ونوفل، "بلن ه ( صلى الله عليه وسلم)

هي بلا شك لتعظيم بني ...بعض ملامح هذو  اليصة "، واليول عن اليصة التفاوض التي حدثت بين عبد الميلب وأبرهة بلن 4"زومومخ
 .5"هاشم، إلا أنه ربما كانت حادثة المفاوضة صقيقة، ولكن يجب أن تفسر على أنها حركة جماعية من مجموعة صغيرة من قريش

انصهار هذو  الأخلاق مع مفاهيم الت وحيد  -2الأخلاق التي فرضها العيش في البيئة الص قراء،  -1: أرجع عظمة الإسلام إلى أمرين .ب
بل  ،فات البدنية فقسباري من أجل البياء إلى عملية انتياء ليس على أساس الص  راع الض  ى الص  أد  : "الميتبسة من اليهودي ة والمسيقي ة؛ قال

                                           
 18صالمصدر نفسه،  -1
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كافل، وهذوا مرتبط بدور  بدرجة عالية من احتام قراء درجة عالية من الت  جاح في حياة الص  لن  ب اعلى أساس الصفات الأخلاقية، إذ يتيل  
ودستور  ،والأفعال الدنيا تاركا ذهب الأخلاق العالية ،وتيدير الييامة الإنسانية، ففي أتون الصقراء يحتق خبث الاتجاهات ،خصيةالش  

عظمة  ا، وإن من مباحث هذوا الكتاب بيان أن  ق الإنساني خالصا نيي  فو  العلاقات الإنسانية الراقية وتياليدها، والمستوى العالي من الت  
س ، وهو بهذوا العرض الشائ  يد1"والمسيقية ،الإسلام تعود إلى درجة كبيرة إلى انصهار هذوا العنصر مع بعض مفاهيم التوحيد في اليهودية

صلى الله عليه )بي فيه الن    ، استغل  ا، وإنما هو دين ملف  ليس دينا سماوي   -حسب ما يفهم من كلامه  -في العسل، فدين الإسلام  السم  
ص  بها العرب في الجزيرة العربية نتيجة ظروف جغرافية يستدعي العيش فيها مراعاة جانب ونبلها التي كان يت   ،كرم الأخلاق( وسلم

دة من كتابه، حيث نجد  ييول د على مسللة الأخذو هذو  في مواضع متعد  ضيفا إليها عيائد أخذوها من اليهودية والمسيقية، ويؤك  الأخلاق، م
كانوا يستعملون اسم الله للدلالة   (صلى لله عليه وسلم)من المحتمل أن الوثنيين في مكة قبل زمان محمد : "في مسللة لفظ الجلالة -مثلا -

الإلهة، فإذا كانت كلمة الله قد استخدمها اليهود : سي للكعبة، كما كان الإله المعبود في اليائ  يسمى اللات، أيعلى الإله الرئي
فيد كان أمام العرب فرص كثيرة للاتصال بالمسيقيين واليهود،  ... والمسيقيون بنفس المعنى، فإن فرصة اختلاط الأمور تكون كبيرة

، ولا 2..."ن العرب معجبين بها إلى درجة كبيرة بيوتها وحضارتها العالية كانت مسيقية، وكذولك كانت الحبشة فالإمبراطورية البيزنيية التي كا
قد حدثت بعض التعديلات في الأفكار اليهودية المسيقية حتى "  عند هذو  المغاليات، بل يذوهب إلى أبعد من هذوا حين ييرر أنه يتوق  

يختل  في كثير من الأمور عن المسيقية ( صلى الله عليه وسلم)ذلك لأنه قد يجابه بلن ما أتى به النبي ، و 3"يمكن استيعابها في المنظور العربي
بن واليهودية، حتى في مسائل الاعتياد، فلغلب المسيقيين يؤمنون بالتثليث، ويرون أن عيسى عليه السلام ابن الله، واليهود يرون أن عزيرا 

قد : )الإسلام، فالمسلمون يؤمنون بإله واحد أحد فرد صمد لا شريك له، ولذولك لجل منتجمري إلى اليولات لا توجد في ركي  الله، وهذو  الش  
ة وحين يجابه بصق  . ، وأعظم بها من مغالية ومن فرية، وأعظم بها تحريفا وتزويرا(حدثت بعض التعديلات في الأفكار اليهودية والمسيقية

عندما كان يسمع ( صلى الله عليه وسلم)ربما أمكن اليول إن محمدا : "كون ميتبسا من غير ، يجيبة ما أورد  اليرآن، وأنه يستقيل أن يودق  
استياع بالتدريج أن يبني  لمن مصادر معتادة أفكارا بعينها، فإنه كان يتقي   أنها حل  للمشكلات التي يواجهها، ومن خلال التجربة والخي

 .4"نظاما
ولبه، وعلى الرغم من أن الله عز وجل قد عصم  ،سعى إلى إثبات صقة قصة الغراني  على الرغم من معارضتها الصريحة لجوهر الإسلام .ت

صلى الله عليه )إنه حدث ذات مرة أن قرأ محمد : "نبيه من أن ييع في بعض صغائر الذونوب فما بالك بكبائرها، فما بالك بالشرك، ييول
ييانية علنا باعتبارها جزءا من اليرآن، ونظن أن هذو  اليصة لم يختعها مسلمون متلخرون زمنا، ولا نظن أن غير الش   هذو  الآيات( وسلم

قد أعلن بعد ( صلى الله عليه وسلم) ادد أن محم  من المؤك  "، وحتى يوهمنا أكثر بصقتها يورد أنه 5"المسلمين قد أققموها في التاريخ الإسلامي
، بل ويسرح به 6"ها تحمل مضمونا مختلفا تمامات محل  الشييانية ليست من اليرآن الكريم، وأن آيات أخرى قد حل   ذلك أن هذو  الآيات

ي إلى رفع شلن الكعبة على حساب الأوثان الأخرى، حذوف الآيات الشييانية من سورة النجم يؤد  "الخيال إلى أبعد من هذوا حين ييرر أن 
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ما عند  أنها أنزلت، وأنها ، فيد صار مسل  1"ه مع ارتفاع شلن الإسلام تم تدمير كل هذو  الأوثان وتحييمهاأن نتذوكر في هذوا السياق أن ولابد  
ة فإنما يريد أن يثبت فكرة الارتياء التدريجي تليت، لكن حتى يبيى شلن الكعبة مرفوعا فيد حذوفت، ووات حين يصر على هذو  اليص  

لا يمكن أن تكون دلالة بلية حال "ر أن هذو  الآيات التي يصفها بالشييانية ، ولذولك يير  (وسلم صلى الله عليه)للأفكار التي جاء بها النبي 
صلى الله عليه )قد تكون مجرد تعبير عن وجهات نظر طالما اعتيدها محمد  -ببساطة  -من الأحوال على التاجع عن التوحيد، ولكنها 

ل محمد ذلك رغبة منه في الحصول على مؤيدين له عَ أمرا شائيا، أف ـَ يات الشييانية تعد  ، من هنا فإن دراسة المضامين السياسية لهذو  الآ(وسلم
من  في المدينة واليائ ، وفي اليبائل المحيية بها؟ هل حاول إحداث توازن بين هؤلاء وزعماء قريش الذوين يناوئونه، بلن يجمع حوله أكبر عدد

 . 2"وثان دليلا على أن رؤيته قد اتسعت، أي أن نظر  بدأ يتجه لأبعد من دعوة قريش؟ليس ذكر  لهذو  الأأاليليل،  المؤيدين؟ ثم في أقل  
حجاجا سفسيائيا سعى منه إلى حمل المخاطب على الاقتناع بفقوى الأفكار التي  (وليم وات)وهناك مسائل عديدة مارس فيها  

غيبية، وعدم تيدير  وفهمه لرسالة الإسلام العيدية، وربما كذولك يعرضها، ومرجع هذوا بالأساس هو تيديمه للجوانب المادية على الجوانب ال
 .لتشبعه واقتناعه بكثير من الأفكار المحرفة التي تليفها من دارسين غربيين مثله

 :خاتمة. 11
وسلم في مكة، فتيرقنا حاولنا في هذو  الورقة أن تتبع بعض الآليات الأدبية التي كان وات يراعيها في كتابته لسيرة النبي صلى الله عليه 

استعماله للأسلوب التشكيكي الذوي حاول أن يبرز  من خلال توظيفه لعبارة التشكيك والظن، وإكثار  : إلى ثلاثة منها كانت بارزة، وهي
أن من طرح الأسئلة التي تحمل مضامين ميصدية تشكيكية، كما حاول أن يصادر كثيرا من الأفكار والمعتيدات التي لم يستيع عيله 
يا يستوعبها، فعمل على توظي  الحجاج المغالط لحمل المتليي على قبول أفكار ، كما نجد  قد راعي نوعية المتليي في مناقشة كثيرة من اليضا

 :، وتبعا لهذوا يمكن تسجيل مجموعة نتائج نوردها في النياط الآتية(محمد في مكة)التي عرضها في كتابه 
 بية التي عنيت بعلوم الشرق، ودراسة واقعهم خدمة لأهداف معينةالاستشراق هو تلك الدراسات الغر  -
 تعود بدايات الاستشراق إلى الوقت التي كانت فيه الحضارة العربية الإسلامية هي قيب المعرفة -
 تتعدد دوافع المستشرقين وأهدافهم، إلا أن أخيرها هو الدافع الديني والدافع الاستعماري -
كثيرا، وذلك بسبب خلفيته المادية، فهو يريد أن يجعل كل شيء قابلا للتجريب واليياس وإلا    استعمل وات الأسلوب التشكيكي -

 كان مرفوضا، وهو الأمر الذوي لا يتساير مع مفهوم الوحي
تحريك ذهن المتليي بيرح الأسئلة التي لا تتبادر على الذوهن عادة هو جانب إيجابي، لكن وات لم يكن ميصد  هذوا، بل  -

 .د، وحمل المخاطب على نبذو الأفكار السابيةالتشكيك، والر 
المتليي الميصود عند وات هو المسلم، والمسيقي، والمؤرخ، وقد أعد لكل متل  المادة التي تصه، فالمسلم يريد  مراجعة مسلماته  -

 عليه وسلم، والمؤرخ العيدية، وكثير من أمور دينه، والمسيقي يريد  أن يكون عيلانيا في قبول أو رفض ما جاء به النبي صلى الله
 .يريد أن يسير له منهجية التعامل مع الأحداث التاريخية

 . ينيل  وات من مسلمات ذهنية يعتيد صقتها، ولم ييم الدليل على هذو  الصقة، ثم يحاول المنافقة عنها وادعاء صقتها -
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ل الدين الإسلامي، فالبقث في الصياغة والأسلوب، وفي الأخير نلمل أن تتوسع الدراسة لتيال جميع مؤلفات منتجمري التي تعالج مسائ
يعين كثيرا على فهم مضامين النصوص من جهة، كما يعين على معرفة أسلوب من قد نتوجه إليه بالرد، فلا يمكن أن نرد على شخص إلا 

 .بعد معرفة طريية كتابته، وطريية عرضه للمضامين ومناقشتها له
 
 
 

  :قائمة المراجع. 12
 :المؤلفات

 (1991دار صادر،  :لبنان)،  إحسان عباس، فن السيرة، دار صادر -1
 (2118دار الحديث، : مصر)أنس محمد الشامي، دار الحديث، : راجعه وعل  عليه ياييس اللغة،مأحمد بن فارس،  -2
 (1991دار الحاسوب لليباعة، : سوريا)منذور عياشي، دار الحاسوب لليباعة، : بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة -3
 .(2111، أفريييا الشرق :المغرب)أفريييا الشرق،  حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النيدي، -1
 (.2112المدار الإسلامي،  :لبنان)الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية، المدار الإسلامي،  -سامي سالم الحاج، نيد الخياب الاستشراقي -1
الإسلامي،  للفكرميارنة بالرؤية الإسلامية، المعهد العالمي ( وات، بروكلمان، قلهاوزن)عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء  -1

 (.1997،الإسلاميللفكر المعهد العالمي : الولايات المتقدة الأمريكية)
 (1988 الهيئة المصرية للكتاب،: مصر)والتاريخ الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، علي حسني الخربوطلي، المستشرقون  -7
 (.1883 دار صادر،: لبنان)دار صادر،  ،ابن منظور، لسان العربمحمد جمال الدين  -8
منشورات المنظمة الإسلامية : المغرب)، منشورات المنظمة الإسلامية للتبية والعلوم والثيافة إيسيسكو، (تعريفه، مدارسه ، آثار ) محمد فاروق النبهان، الاستشراق  -9

 .(2112 ،للتبية والعلوم والثيافة إيسيسكو
 (.1988 دار الوراق، :الأردن)وراق، مصيفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ، دار ال  -11
 (1992جامعة أم اليرى، : المملكة العربية السعودية)منير محمد غضبان، فيه السيرة النبوية ، جامعة أم اليرى،   -11
 (1991ية للكتاب، الهيئة المصر : مصر)عبد الرحمن عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية للكتاب، : وليم منتجمري وات، محمد في مكة، نيله إلى العربية  -12

 :مواقع الانترنيت
20/04/2020))  https://creativity507.wordpress.com 


